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رسالة شباط: في شرح قسم العضویة
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في شرح قَسَم العضویّة
“إنّ من أعظم أضرار ضعف الأخلاق وانحطاط المناقب فساد الحقیقة وذهاب الرجولة وفقد الأهلیة وتفكّك الاجتماع وتهدّم القضایا

وركوب العار.
ولیس أسوأ عاقبة من الحنث بالیمین وفسخ العهود ونقض البَیْعة الّتي بها قیام القضایا والاطمئنان الأكید بالتضامن في الحیاة.

القضایا العامّة تتحقّق بالمجهود العامّ. فالیمین الّتي توجب التضامن الوثیق في المجهود العامّ تصبح القاعدة اللازمة لهذا المجهود
والشرط الّذي لا یمكن قیامه إلاّ به. وكسر الیمین خرق لحرمة المجهود العامّ وتعریض لهذا المجهود لأخطار غیر منتظرة، مع ما
یلزم ذلك من إمكان وقوع العذاب والتعذیب على الأوفیاء الثابتین على إیمانهم بسبب فشل ضعیفي الأخلاق وتزعزعهم. وإذا تركنا

احتمال وقوع العذاب والتعذیب ونظرنا فقط في الآلام والمتاعب الّتي یورثها تقلقل الصفوف من جرّاء تزعزع ضعفاء الأخلاق
لكفى ذلك مجالاً للتمعّن في بعض نتائج خرق الیمین السیّئة.” سعاده، من مقالة الیمین، جریدة «الزوبعة»، العدد 65، 1 أیلول

1943

 

إنّه القَسَم الذي یؤدّیه المنتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، إیذانًا ببدء رحلة هذا الرفیق في الجهاد والصراع لتحقیق
الأفضل للمجتمع كلّه. لیكون الجندي الملبّي دائمًا نداء الواجب، والمستعدّ أبدًا للتضحیة بالغالي والنّفیس من أجل فلاح الأمّة

وعزّها. وأداء القَسَم لیس طقسًا شكلیا للاحتفال بمواكبة الانتصار بأحد إمكانیّات المجتمع، ورفده في صفوف النّهضة التي تكفل
تحقیق مبادئ الحزب وتعید إلى الأمّة حیویّتها وقوّتها، بل هو الإعلان الصارخ عن الالتزام الأكید والعزم، كلّ العزم، على التطبیق

الكامل لمندرجات هذا القَسَم دون استنسابیةٍ أو انتقاء، لیحوز على شرف النّضال الذي ارتضاه لنفسه في خدمة قومه والذّود عن
حمى وطنه.

“أقسم بشرفي وحقیقتي ومعتقدي”، أي أنّ القیم المجتمعیة: الشّرف والمعتقد والحقیقة هي الأساس الذي ارتكز علیه القَسَم بما تمثّله
هذه القیم، فالشّرف هو شرف الأمّة، والحقیقة هي حقیقة وجودها ووعي هذا الوجود، أمّة هادیة لكلّ الشّعوب والأمم، والعقیدة هي
نظرتها إلى الحیاة والكون والفن. فالشرف هو أعلى مراتب الأخلاق، والأخلاق هي العمل المتوافق مع طبیعة حیاتنا سعیًا لما هو
أفضل للمجتمع كلّه. وكلّ معاني الشّرف الفردیة البالیة لیس لها وجود في قاموسنا القوميّ الاجتماعيّ. أمّا الحقیقة فهي حقیقة أنّ

“الأمّة السّوریة مجتمع واحد، فوحدة المجتمع هي قاعدة وحدة المصالح ووحدة المصالح هي وحدة الحیاة.” كما جاء في المحاضرة
الخامسة لحضرة الزعیم. والعقیدة هي كلّ ما علّمنا سعاده بالفكر والقدوة من نظرة إلى الإنسان والقیم، وتحدید معنى الأمّة،

سٍ بالبطولة حتّى الاستشهاد. ولا دور لأیّة عقیدة أخرى في القَسَم، ولا سیّما والمبادئ الأساسیة والإصلاحیة، والدستور، ومن تمرُّ
العقیدة الدینیة لأنّ ما هو قوميّ اجتماعيّ لا یمكن بناؤه على أساس دینيّ.

“على أنّي أنتمي إلى الحزب السّوري القومي الاجتماعي بكلّ إخلاص وكلّ عزیمة صادقة”: أي أنّ أداء القَسَم لیس عملاً لفظیا

ینتهي مداه عند تلفّظ آخر حرف فیه، بل هو تأكیدٌ على الإخلاص والتفاني بالعمل، وأنّ ما یقوم به الرفیق من عمل حزبيّ نابع من
قلبه وعقله وإرادته ووجدانه، لیس إرضاءً لمسؤول أو خدمةً لأحد، فهو یؤدّي القَسَم أمام مجتمعه ممثّلاً بأحد المسؤولین المخوّل

إدارة جلسة القَسَم. والعزیمة الصادقة تعني بذل الجهد الكامل لتأمین نجاح ما یكلّف به الرفیق، وعدم الانكفاء عند أوّل سببٍ معرقلٍ
لعمله، بل علیه أن یجترح الاجتهاد للنّجاح. لذلك قال سعاده: “لو أردنا أن نفرّ من النّجاح لما وجدنا إلى ذلك سبیلا”.

“وأن أتّخذ مبادئه القومیة الاجتماعیة إیمانا لي ولعائلتي وشعارًا لبیتي”: فهذا الالتزام یؤمّن استمرار فعل النهضة في النّشء

الطّالع، والأجیال التي قال عنها حضرة الزعیم بأنّها لم تولد بعد. ولعلّ هذا الالتزام مرتبطٌ إلى حدٍّ بعیدٍ بقدرة الحزب واتّساع
انتشاره، مما یدفع بالكثیرین إلى قبول الدعوة إلى القومیة السّوریّة، ومن بینهم أبناء الرفقاء وعائلاتهم. كما أنّ هذا الالتزام یتأثّر

بقدرة الرفیق على أن یكون قدوةً للّذین یحیطون به ومرجعًا لهم في كلّ ما یتعلّق بحیاة الأمّة ومصیرها. ولعلّه الالتزام الأصعب في
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مندرجات القَسَم لأنّ الأمر لیس منوطًا بالرفیق لوحده بل بأفراد آخرین، لذلك علینا أن نعتني بتسهیل تنفیذ هذا الالتزام بالتعاون بین
الرفقاء في المتّحد الصغیر الذي نحن فیه.

عا ولا تحت وأن أحتفظ بأسراره فلا أبوح بها لا بالقول ولا بالكتابة ولا بالرسم ولا بالحفر ولا بأیّة طریقةٍ أو وسیلةٍ أخرى لا تطو“

أيّ نوع من أنواع الضغط.” من هذا الالتزام تبدأ المندرجات المتعلّقة بسلامة جسم الحزب. فالعمل الحزبيّ قائمٌ على بعض الأمور
التي یجب أن تبقى طيّ الكتمان حتى تنفّذ بالدقة والسرعة المطلوبتین لیؤتي العمل أكله ولیُبنى على نتائجه أعمالٌ أخرى. وفي نظام
یة الحزب تركیزٌ على عدم التداول بین الرفقاء، فضلاً عن غیرهم، بما یجري داخل الاجتماعات من تعلیماتٍ وتوجیهاتٍ تُعتبر سر
بغیة القیام بأيّ عمل مهما كان كبیرًا أو متواضعًا. كما أنّ هذا الالتزام یحتّم علینا التّحلّي بالروحیّة الصراعیّة والمناقبیّة التي ترفض
الإذعان لأيّ مطلبٍ یتعارض مع مصلحة الحزب ویتهدّده بأيّ خطر، لا تحت الضّغط ولا بإغراءاتٍ مادیّة أو معنویّة. إنّه المندرج

الذي یؤمّن المعنویّات العالیة للرفقاء ویقیهم من أخطار الخصوم.
“وأن أحفظ قوانینه ونظاماته وأخضع لها”: هنا یطلب منّا أن نعرف الهیكلیّة العملیّة للحزب بنظامه المركزيّ التسلسليّ حسب ما

نصّت علیه المادة الخامسة من الدستور، كي یدرك الرفیق آلیّة العمل في الحزب وكیفیّة تعامله مع المسؤولین والرفقاء على حدٍّ
سواء. فیعرف حقوقه التي یتمتّع بها والواجبات الملقاة على عاتقه. (سنخصّص رسالةً تشرح تلك الحقوق والواجبات) وذلك كي لا
تعمّ الفوضى، وقد أشار حضرة الزعیم إلى أنّ إنشاء المؤسسات وضبط عملها بالدستور كان الخطوة الأساسیة الثانیة بعد تأسیس

الحزب. وإنّ الخضوع لهذه القوانین والأنظمة یؤمّن السیر بالعمل بشكل مؤسّساتي للمتابعة والاستفادة من التجارب والبناء لأعمال
لاحقة تُحدث النمو في مسیرة النّهضة الظّافرة. قال سعاده: “نحن نفعل من داخل الحیاة ولا نقبل بالتراكم من الخارج.”

“وأن أحترم قراراته وأطیعها”: فاحترام القرارات وإطاعتها واجب على الرفیق. وإطاعة القرارات هي الترجمة العملیة

لاحترامها، فما نفع القرارات إذا لم تُحترم وتنفّذ؟! فالقرارات تصدر عن الهیئات المسؤولة المخوّلة إصدارها، وهي تُصدرها أولاً
حسب ما تفرضه المصلحة الحزبیة العلیا في إطار النّهج الذي تتّبعه بتنفیذ الخطط العامّة المقرّرة، وثانیًا بعد الدّرس المعمّق حسب
معطیاتٍ وحیثیٍّات لدیها لا تكون بحوزة الرفقاء. وتنفیذ القرار واجبٌ حتّى لو لم یكن متماشیًا مع رأيٍ رفعناه أو اقتناعنا به، فلهذا
الأمر سبلٌ أخرى لمعالجته سنشرحها في الرسالة المخصّصة للحدیث عن الحقوق والواجبات. فالثّقة المتبادلة هي الرابط الأساس

بین من یصدر القرار ومن یتلقّاه.
“وأن أنفّذ جمیع ما یعهد به إليّ بكلّ أمانة ودقّة”: فإذا أنعمنا النّظر بمدلول النّهضة نجد أنّ الخروج من التّفسّخ والتضارب والشّك

إلى الوضوح والجلاء والیقین والإیمان لا یتمّ إلا بالعمل بإرادةٍ واضحةٍ وعزیمةٍ صادقة، فبدون العمل، یبقى كلّ ما ورد قبل كلمة
“العمل” مجرّد علمٍ لا ینفع كالجهالة التي لا تضرّ. ومن یتسمّر عند حدود الإیمان ولا یعمل یكون غیر ملتزمٍ بالمدلول الصحیح

للنّهضة. والعمل یتمّ إمّا بمبادرةٍ من الرّفیق وفق الأصول النّظامیة، ولیس خبطَ عشواء، وإمّا بإیعازٍ من مسؤول. وفي كلتا الحالتین
فإنّ الرّفیق یشعر بالاعتزاز لاختیاره لتنفیذ مهمّة، وهذا الاعتزاز یُترجم بالتنفیذ الأمین والدقیق، حیث لا اجتهاد دون العودة إلى

المسؤول المشرف على التنفیذ. كما أنّ التنفیذ الأمین والدّقیق یجوّد العمل ویجعل نتائجه أسرع وأفضل ویُكسب منفّذه خبرةً وتجربةً
لأعمالٍ تأتي.

سة ما، السهر على “وأن أسهر على مصلحته وأؤیّد زعیمه وسلطته”: من بدیهیّات الأمور أنّ من واجب من یعمل في مؤسٍّ

مصلحتها، لأنّ في تأمین مصلحة المؤسّسة مصلحةً للعاملین فیها، فكیف لو كانت المؤسّسة الحزب السوري القومي الاجتماعي
دولة الأمّة السّوریّة مصغّرة؟ إنّ السهر على مصلحة الحزب هو السهر على مصلحة حیاة الأمّة. وهذا السهر یتجلّى بالإقبال على
العمل الحزبيّ ووضعه على رأس سلّم أولویّاتنا وفي مركز اهتمامنا الأوّل، فنحیاه مع كلّ نبضةٍ من نبضات قلوبنا ومع كلّ رفٍّة

لأجفاننا، والتضحیة بمصالحنا الخاصة متى تضاربت مع مصلحة الحزب، فنهتمّ بنشر العقیدة القومیة الاجتماعیة ونسهم في إنجاح
كافّة النشاطات وتقدیم الاقتراحات البنّاءة المدروسة والقابلة للتنفیذ.

وتأیید الزّعیم هو من المقوّمات الأساس لتنفیذ مفاعیل التعاقد الذي ورد في مقدّمة الدستور. والزعامة في عرفنا لها مدلولٌ یختلف
عن مفاهیم “الزعامات” التي نعاینها عند متزعّمین وتجّار “سیاسةٍ” وأصحاب أموالٍ واقتدار. فالزعیم هو باعث النّهضة وكاشف
حقیقة الأمّة، وهو المعلّم والقائد، وهو القدوة والتعبیر الأوفى، وهو الذي وقف نفسه على أمّته ووطنه عاملاً لحیاتهما ورقیّهما حتّى

الاستشهاد.
“وأن لا أخون الحزب ولا أيّ فرعٍ من فروعه ولا أفراده ولا واحدًا منهم”: فالخیانة هي أسوأ درجات الانحطاط الأخلاقيّ یمكن أن

ة نفسیٍّة جبٍّارة لا یتّصف بها أيّ فردٍ في أيّ مكانٍ كان أو مع أيّ مجموعة عمل. ومن آمن بالعقیدة إیمانًا عمیقًا صادقًا وكان ذا قوٍّ
یمكن أن یخون، فالخونة هم المندسّون وضعاف النفوس وقلیلو الإیمان، كما حصل عند انكشاف أمر الحزب، بعد أن كان سرّیا،
جرّاء وشایةٍ من أحد المندسّین. وتفصیل الأمر حول الفروع والأفراد نابعٌ من الحرص على قطع الطریق على من یظنّ أنّ خیانة
الأفراد أو الفروع أمرٌ یمكن التساهل فیه، وهو تأكیدٌ على وحدة الروح التي دعانا حضرة الزّعیم إلى التّحلّي والتّمسّك بها. كما أنّه

تأكیدٌ على أنّ خیانة فردٍ من أفراد الحزب أو فرعٍ من فروعه هي خیانةٌ للحزب كلّه.
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“وأن أقدّم كلّ مساعدة أتمكّن منها إلى أيّ عضوٍ عاملٍ من أعضاء الحزب متى كان محتاجًا إلیها”: فللمساعدة شرطان: الأوّل

التّمكّن من تقدیم المساعدة والثّاني أن یكون طالب المساعدة عضوًا عاملاً ومحتاجًا للمساعدة تلك. وللمساعدة وجهان: حزبيّ
وخاص. المساعدة في الأعمال الحزبیة واجبةٌ كأيّ عملٍ حزبيٍّ آخر، شرط أن تُسهم هذه المساعدة بتسهیل تنفیذ العمل وتخفیف
العبء عن الرفیق المكلّف أساسًا. والمساعدة الخاصّة تكون بین الرفیقین حصرًا ولا تُلزم الحزب بأيّ تداعیاتٍ یمكن أن تنشأ

لاحقًا. لذلك فهي تخضع للصراحة القومیّة بین الرفیقین وحُسن التعامل بینهما. ویكون من نتائج هذه المساعدة إشاعة جوٍّ من الإلفة
والمحبّة القومیة التي تزید الشّعور بوحدة الروح بین الرفقاء.

ومن تجاربنا الحزبیّة نجد أنّه قد أسيء فهم هذا الأمر. فمنهم من اعتبر أنّ من واجبات الحزب تقدیم العون الماديّ للرفقاء وتحمّل
أعباء الرفقاء، بینما الرفقاء هم الذین یجب أن یتحمّلوا عبء الحزب علیهم. أمّا المساعدة العامّة من الحزب إلى الرفقاء، فتكون

حسب إمكانیّات الحزب التي تسمح بذلك، وبالطبع یكون لها المردود المادي والمعنوي للرفقاء.
“وأن أفعل واجباتي نحو الحزب بالضّبط: لن نعدّد الواجبات الآن، بل سنركّز على عبارة بالضّبط. والمقصود القیام بما هو

مطلوب دون القیام بأيّ عملٍ خارج صلاحیّات الرفیق المعني وخارج الخطط المقرّرة. وبذلك یسود الانضباط في العمل الحزبي.
“على كلّ هذا أقسم”: في هذه العبارة دلالةٌ على أن لا انتقائیّة ولا استنسابیّة في تنفیذ مندرجات القَسَم. والقوميّ الاجتماعيّ الحقّ

هو الملتزم فعلیًا بكلّ ما جاء في القَسَم.
وكما بدأنا مع سعاده نختتم معه بقوله:

“إنّ النظام یضع الحدود للأفراد لیمنع استبدادهم ویلوي عنادهم ویُخضعهم للإرادة العامّة الممثّلة في النظام ومؤسّساته. والفرد
الواعي، الّذي منه خیر، هو الّذي یحافظ على یمینه مهما حدث ممّا یعكّر مزاجه ویحدّ بعض رغباته. أمّا الّذي یظنّ أنّ كلّ حكمٍ

یصدر في النظام ویكبح رغباته ویطلب إجراء الأمور على غیر رأیه، أو غیر ذلك ممّا لا یوافق هواه، هو سببٌ كافٍ لإهمال یمینٍ
أدّاها في موقفٍ مهیبٍ أمام قضیٍّة عامٍّة مقدّسة، فهو ناكثٌ مفسد. فإن كان یعلم ذلك فهو خائنٌ مجرمٌ یجب احتقاره. وإن كان یجهل

ذلك یؤدَّب. فإن رفض التأدیب فهو ساقطٌ مكابرٌ فضلاً عن أنّه مجرم.
حافظوا على إیمانكم الّذي في أعناقكم تفلحوا!” سعاده، مقالة الیمین.

شباط 2016
عمدة الداخلیة

الناموس المساعد
أحمد إ. النابلسي

 

 


